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ولا يفـرق المـواطن العـادي اليـوم، بـين خطـاب
الارهـــاب الــســـائـــد، وخــطـــاب الخــــوف العـــام،
بسبب تداخلهما وتمازجهما الشديد، ووحدة
نبــرتهمـا ومفــرداتهمـا، وزمـنهمـا، ومكــانهمـا،
مع ان جذور الخـوف العام تمـتد اعمق بـكثير
مـن جــــذور الارهــــاب  الــــذي عــــرفه الإنـــســــان
كــوليــد حــالات خــاصــة  عــابــرة، اغلـبهــا يــاتي
كـثمــرة للحـروب  الـتي خـاضـتهــا المجتـمعـات
الإنــســـانـيـــة في مـــراحل تـطـــورهـــا ونــشـــوئهـــا
وتحـضــرهــا أو رغـبـــاتهـــا العــامــة في الــسـيــادة
والتـسلط، أو كحالات مـرضية تفـرزها أوضاع
اجـتمـاعيـة وسيـاسيـة طـارئـة في مجـتمع مـا،
سببها انكـسار حضاري أو هزيمـة عسكرية، أو
انـهيــار  اقتـصـادي، امـا في الحـالــة العــراقيـة،
فهـــذا التــداخـل بين الخـطـــابين، بـل حتــى في
ثقـافـتهمـا، حـسـم لصــالح التــوحيــد بيـنهمـا
انيـا في الاقل، فـالارهـاب وثقــافته هـو الـسيـد
الــســـائـــد في ثقـــافـــة الخـــوف العـــام، واذا كـــان
الخـوف العـام حـالـة تعـايـشت المجـتمعـات الا
نسانيـة مع الكثير من مـنتجاتها ومعـطياتها
ومفــــــرداتهــــــا والفــتهـــــا أو تـغلــبــت علــيهـــــا أو
دجنتها، فـان الارهاب حـالة نقيـضة، لا يمكن
الـتعـــايـــش معهـــا، وعلاقـتهـــا مع المجـتـمعـــات
عـامة علاقـة تدميـرية، لـذا فمن الـطبيعي ان
نفهـم ان صفــة )التــدميـريـة( لـصـيقـة ايـضـا
بثقـافـة الارهـاب وخطـابه، وانهـا صفـة نـابعـة
مـن جــذر ومـــادة وتكــويـن وهـيـئـــة وشخـصـيــة
الارهـاب، وهي ركـيزة محـورية واسـاسيـة يقوم
علـيهــا كـل كيــانه، ومــا نـلمــسه الــسيــوم في رد
الفـعل الاجتمـاعي العـراقي، هـو في الحقيقـة
حـالـة شــاذة من حــالات الاستـرخــاء والخنـوع
وهـي تــاتـي انـعكــاســا لــشــذوذ الارهـــاب، فكــرة
وسلوكـا وخطـابا وثقـافة وعلـى هذه الخلـفية
يقوم رصدنا الذي يحتويه تحقيقنا التالي،

-الخـــــــــــــــــــوف (the  fear)-خــــــــتــلــف عــــــــن
الــvobia أو الـرهـاب، فـالأول هـو حـالـة عـامـة
متعلقـة بالمشـاعر الإنسـانية وعلاقـاته تخص
المجـتــمع كـله، بـيـنـمــــا الــــvobia أو الــــرهــــاب،
مـرض ســايكـولــوجي فــردي، لكـنه في الحـالـة
العـــــراقــيـــــة، تـــــداخـل مع الخـــــوف لــيـــصــبـغه
بـصـبغـته، فـيـصـبح الامـــر وكـــانه رهـــاب عـــام،
متعـدد الانـواع، كـرهـاب الخـروج الـى الـشـارع
ورهاب التجمـعات، ورهاب السيـارات المتوقفة،
ورهـــاب بعـض الاحـيــاء، ورهــاب غـيـــاب اللـيل
وهـو رهـاب قــديم لكـن اسبــابه الان مخـتلفـة،
بل حـتــــى رهــــاب مــــوســيقــــى معـيـنــــة وثـيــــاب

محددة.

ـ

والـتعلـيـم، حـيـث اقفلـت مــوجــة الــرعـب في
ســـاحـــات المـنـــاطـق المهجـــورة، ابـــواب العـمل
والــدراســة  والحيــاة الاجـتمــاعيــة الاخــرى،
فـــضـلا علــــــى اشــــــاعـــتهــــــا اجــــــواء الــــــرعــب،
والـضغــوط النفـسيـة  الـتي تـنتج امـراضهـا
النفـسيـة والبـدنيــة  المتنـوعـة، وربمــا اعتبـر
الـبعــض الهجـــرة المــسـبقـــة أو الـطـــوعـيـــةأو
عـموم الهجـرة والنـزوح، نوعـا من المصـالحة
مع الـــذات المـــرعـــوبـــة، عـبـــر تـــوفـيـــر اجـــواء
بــديلــة، امنـة ولـو نـسـبيـا واشـاعــة مقـولات
الـــــــــرجـــــــــاء  لـلـــتـقـلـــيـل مـــن وقـع الخـــــــــوف

وضغوطه.
يقول الـدكتـور سميـر الخزعلـيبيب بـاطنـية
واطفال -  مهاجر الـى الاردن كانت عيادتي
عاملـة  ووارداتي منهـا ممتازة، وكـنت اعيش
حـالـة رفـاهيـة متقـدمـة، لكـن الاخبـار الـتي
كـانـت تتـدأولهــا حلقــات الاطبـاء  والعـائلـة
والمعـــــارف والاصـــــدقـــــاء  حـــــول اســتهـــــداف
الاطـبــــاء، جـعلـت امــــر مغــــادرتـنــــا العــــراق،
مسـالة حيـاة أو موت، مـسالـة حتمـية، وقبل
ان يـــــاتــيــنـــــا )الـــــدور( غـــــادرنــــــا، صحــيح ان
أوضـاعنا المادية الان ليست كما كانت عليه،
فهنـا تعـليمـات رسميـة تحـرم علـى الطـبيب
غـيــــر الاردنــي العــمل في مـيــــدان  كــطـبـيـب،
ولهـــــذا فــنحــن نعــمل مــن خلال الأطــبـــــاء
الأردنـيـين، وهـــذا يعـنـي الكـثـيــر مـن فقــدان
القـيـمـــة والاجــــر، لكـنـنـــا نـــرجـــو ان تـتغـيـــر
الأوضاع  وانها )مجرد غيمة وتزول( و )الله

كريم(.
وفي الحـقــيـقـــــــة  فـــــــان عــبـــــــارات ومـقـــــــولات
الــــرجـــــاء بهــــذا الـــشـكل هــي وجه اخــــر مـن
وجوه ثقـافة الخـوف، فهي لا تنـشط ثقـافة
الـرجــاء، ولا تمت لهـا بـصلـة، لانهـا لاتقـيم
وزنــا، ولا تــشق طـــريقـــا لمقــاومــة الــرعـب أو
الـتصـدي له، وهـي تبـيح وتبــرر الاستجـابـة
الـسلـبيــة لتحـديــاته أو بــالخنــوع لمعـطيــاته
وفي احـــسـن الاحـــوال تـــدعـــو  الـــى تـــأجــيل

المواجهة معه أو تركها.

العـــــــادة بل اســتــبـــــــدل بعــــضهــم اســمــــــاءهــم
الحقيقـية  بـاسمـاء مسـتعارة، في حـين اخفى
كـثـيــرون الــرســـائل الـتـي تــسلـمــوهـــا وانكــروا
علمـهم بحـقيقـة بـعض الحـوادث ومــسبـبيهـا
والمــســؤولـين عـنهــا خــوفــا ممـــا يجـــره علـيهـم
الحـديث أو القبـول بالتقـدم للشهـادة مما زاد
الــــــوضع ســـــوءا وســـــاهــم في الــتــــســتــــــر علـــــى

المجرمين وتشجيعهم ..
وقد راجت مقولات تبريرية لبعضهم تشرعن
انسحابهم من الساحة )اني شاغير لوحدي(
و )اكـــو غـيـــري يـتحـمل احــسـن مـنـي( و )انـي
شعليه( و)خلي انـشوف تاليهـا( و )وخل تعبر
الغـيمــة( ومــا الـــى ذلك مـن عبــارات تفــرزهــا
ثقــــافــــة الـتـبــــريــــر وتــــروج لهــــا،  وهــي الفــــرع
الـــشقـيق المـــؤازر لـثقـــافـــة الـتـمـــويه والخـــداع

والتزوير والازدواجية.
وهـــــــذه المـقـــــــولات الــتــي تــبـــــــرر الانـــــسـحـــــــاب
الــنــــشـــــاطــي لـــثقـــــافـــــة الــتـــصـــــدي لـلخـــــوف
ومقـــومـته، انمـــا هـي بعــض آلـيـــات تــضخـيـم
الـوهم المرعب، ولسنا هنا نحاول التقليل من
حجم الـرعب في الراهـن العراقي، كمـا ونوعا،
لكـنـنــا نــؤكــد ان نــسـبــة الــوهـم المـنــسحـبــة في
مـوجة المـد، هي في الحقيقـة اكبـر من حجمه
الحقــيقــي، مهــمـــــا كـــــان كــبــيـــــرا، لـــــذا كـــــانــت
الاســتجــــابــــات مــــرعـبــــة، وتجلـت في الـهجــــرة
والنـزوح بـارقـام هـائلـة، ومن خلال الحـوارات،
مع المهجـرين والمهـاجـرين والنـازحـين، ويمكن
هـنــــا عــــد المهــــاجــــريـن والـنــــازحـين طــــوعـيــــا،
مـهجــــريـن ونــــازحـين قـــســــرا ايــضـــــا، فهـم في
الحقيقـة  يتحـركــون ضمن مفـاصل  ولـوالب
حــركــة الــوهـم الــذي تـــروجه ثقــافـــة الهــروب
رعـبـــا، وهـي ايــضـــا احـــدى مـنـتجــــات ثقـــافـــة
الخــــوف العـــام، الـتـي افــــرزتهــــا سلـــوكـيــــاتهـــا
الخـــــاصـــــة هــي الاخـــــرى، فــمقـــــولـــــة )نـــــريـــــد
انعـيـــش(، تـلخــص الـكـثـيــــر مـن الــــرغـبــــة في
الـبقــــاء علـــى قـيـــد الحـيــــاة الغـــريـــزيـــة، الـــى
الـبحـث عـن الامـن والامــان، الــى الـبحـث عـن
فــرص العمـل والاستجـابــة لمتـطلبــات الحيـاة
والمــسـتقـبل الاخـــرى، كـــاشـتـــراطـــات الــصحـــة

سـراحه ولم يـتعرضـوا له بل افسحـوا المجال
له ليـشاهـد عمليـات الاعدام  عـن كثب، ومن
الـــواضح ان )مـنـتجـي وصـنــاع الخــوف هـنــا(
انمـــا اطلقــوا ســـراحه  وقــربــوه مـن المــشهــد،
عامـدين، ليصور بذهنية صبي مرعوب )فهو
لـم يــتجـــأوز الـــســـادســـة عـــشـــرة مـن عـمـــره(
مـشـاهـد مــرعبـة حــدثت امـامه ويـراد لهـا ان
تـصل اكبر عدد من الـناس، وقد فعل واضاف
لهــا اخــرى تخـيلهــا أو انــطبـعت غــريــزيــا في
ذهنه في لحظـات الرعب المـميتة التـي عاشها
لحـظـتهــا، فكــان اشـبه بكــرة الـثلج الهــابـطــة
من قمـة جبل، راكمـت حولهـا ما يكفـيها لان

تغدو جبلا هي ايضا.
وبعــض آلـيـــات نــشــــر ثقـــافـــة الخــــوف العـــام
ايـضــا، الاشــاعــة، والــروايـــات المفـبــركــة الـتـي
يحـبـكهــــا مــتخــصــصــــون في فـن )الـتـــــرويع(
وادوات النـشــر تــستـفيـــد من ســايكــولـــوجيــة
الانتـشـار القـائمـة علـى ان الخبـر الـرديء أو
الـــسـيء اســــرع انـتـــشــــا را وأوسع مـن الخـبــــر
الجـيــد، وتــسـتفـيــد ايـضــا مـن تكـنــولــوجـيــا
الاتصـالات، فـالـتلفـزيـون العــالمي الـسـتلايت
والفـضـــائـيـــات والانـتـــرنـيـت، وســـائل عـــابـــرة
الحــدود والجــدران، والجمــاعــات، وهي قــادرة
علـى الـوصـول بـسهـولـة الـى الافــراد، وهكـذا
تجـد ثقـافـة الخـوف العـام قنـواتهـا المتعـددة،
ومــن تــنــــــويعــــــات ثقـــــافـــــة الخــــــوف العـــــام و
استخـدام البـريــد الالكتــروني، ويمكـننـا هنـا
ايـراد رسـالـة التهـديـد الـتي تـسلمهـا الكـاتب
المــصــــري سـيـــــد القـمـنـي، الـتــي دفعــته الــــى
الانسـحاب من سـاحة الانتـاج الثقـافي، لانها
الـــرســـالـــة ذكـــرته بمـصـيــــر الكـــاتـب المـصـــري
ايــضـــارضــــا هلال مـــســـاعـــد رئـيـــس تحـــريـــر
صحيفـة الاهرام المتنور الـذي قضى اغتيالا،
علــى يــد جـمــاعــات مــسلحـــة مجهــولــة، ولا
نـــريـــد هـنـــا ان نـــذكــــر العـــديـــد مــن الكـتـــاب
والــصـحفـيــين العــــراقـيـين الــــذيـن تـــسلـمــــوا
رســـائل مــشـــابهــة  وكــانــوا مـن قـبل يــذكــرون
عـنــــاويـن بــــريــــدهـم الالـكـتــــرونــي في نهــــايــــة
مقـالاتهم أو علـى اغلـفة كـتبهم فـتركـوا هذه

وتقـوم مـؤســستهــا علـى الـنتـاجــات الخبـريـة
الاعلامـيـــة الـتـي يـتـلقـــاهـــا عـمـــوم المجـتــمع
يــوميــا، ويعيــد انتــاجهــا رعبـا مـنمـطــا، علـى
شـكل تــوصـيـــات وسلــوكـيــات وقــواعــد هـن في
الحـقيقـة تعـبيــر جلي عـن استـسلام مــازوكي
لمـنـــطق الخــــوف العــــام، ومــصــــادرة مجــــرمــــة
للحـريـات الـشخـصيـة والعـامـة، فـالخـوف في
جـوهره مصادرة للحرية، ولهذا فان الانظمة
الاستـبداديـة تقـوم بالـدرجة الأولـى ركائـزها

على سلطة الخوف  وتنويع منتجاته.
ومن هنا فـان ثقافة الخوف العام، هي ثقافة
فـــرديـــة ايــضـــا بـــالـتـبـــادل، وقــــد تجلــــى ذلك
واضحـــــا في سلـــــوكـيـــــات العـــــراقـيـين عـــــامـــــة
وبمـؤشــر تصـاعـدي وتـعجيل مـتسـارع في نـوع
الاستجابـات التي فـرضها الخـوف العام، وان
كنا على يقـين ان هذه الحالة كـانت موجودة،
بل هـي وليـدة سيـاسـات الـنظـام الاسـتبـدادي
القــمعـي في جــمهــــوريــــة الــــرعــب العــــراقـيــــة
الــــســــــابقــــــة، الا انهـــــا بـــــدت لـلعــيـــــان بــــشــكل
مـتـصـــاعـــد، حـين امـتـلك المجـتــمع العـــراقـي
قـــدرته علـــى تفعـيل اسـتجـــابـــاته وتحـــديـــات

الخوف العام.
الهجرة والنزوح انموذجا 

الـتـهجـيــــر، هــــو الــظــــاهــــرة الاكـثــــر بــــروزا في
)تـسـونــامي الخـوف العــراقي( كـنتــاج مبـاشـر
لـهـــــــــذا الخـــــــــوف، ونـحـــن نـعـــــــــرف دوافـعـهـــــــــا
واسبـابهـا، لـكننـا ننـاقـش هنـا، ثقـافـة قبـولهـا
والتعـامل معها كحـالة عـادية، وليـست وضعا
استـثنـائيــا  منحـرفـا يتـطلـب التقـويم، وهي
تحــمل نفــس جـيـنـــات ثقــافــة الخـــوف العــام
وملامـحهــــا، وقــــواعــــدهــــا ويـنــــابـيـعهــــا، وهـي
معديـة ايضـا كصفـة اكثـر بروزا في ملامـحها
العــامـــة، حتــى صــار بــامكــان ثلاثــة أو اربعــة
اشخــــاص، ان يـهجــــروا 30 أو اربعـين عــــائلــــة

من حي أو قرية ما.
الامـر الـذي يجبـر هـذه العـائلـة أو تلك علـى
مغـــادرة المـنــطقـــة ودار سكـنهـــا، دون ان تمــس
محـتويات الـدار، حتى قـبل ان يصلها تـهديد
مبــاشــر بل لمجــرد تـــدأول خبــر يـفيـــد بنــزوح
عـائلـة شـبيهـة أو قـريبـة، وحين تـســألهم لمـاذا
غـــــادرتم ؟؟ وبهــــذه الــــسهــــولـــــة ؟؟ يجـيـبــــون
بسـرعة وبـساطـة )الحياة عـزيزة( وهـي عبارة
تعبـر بقـوة عـن حجم الخـوف المـتنـاسـل فغي
اعمـاقهم، ومـا تفـرضه معـزة الحيـاة كقـاعدة
سلــوكـيــة و أو كـمفهـــوم ثقــافي، مـن مفــاهـيـم
ثقـافـة الخـوف العـام، هــو الاستجـابــة لمنـطق
الحفــاظ عليهـا، بـالهجــرة كمـا هـو مـطلـوب،
حتــى لــو لـم يكـن هنــاك تهــديــد حـقيـقي أو
حتــى لــو كــانـت هنــاك معــرفــة يـقيـنيــة بــان
الــتهــــديــــد وهـمـي  فــــالخــــوف هـنــــا يــتجــــأوز
مقـتــضـيــــات المـنــطق  كــــونه اقــــوى غــــريــــزيــــا

وبالتالي فان منطقه هو الاقوى.
ثقافة التخويف 

صــانعــو ثقـافـة الخــوف، وذلك هـو الاخـطـر،
يــــدركــــون ذلـك، ان ظل الخــــوف الاكـبــــر مـن
الخـوف هو الـوهم يـخدم تـوجههم الارهـابي،
نقول انهـم يدركون ذلك، وليس بالضرورة ان
يـعنـي ذلك انهـم يعــرفــونه تفـصيـليــا، ولهــذا
فـهم يـتفـننـــون في تنــويع جــرعـــات البـشــاعــة
وزيـادتهــا في مشـاهـد الخـوف الفـردي وصـولا
الى الخـوف العام  وبـالتـالي تمكين زمـرة من
عـدد قلـيل، من تـرويع مـدينـة بـحجم بغـداد،
ويـروي مـاهــر عبـد الله مـن منـطقــة الكـسـرة
مـشـاهـد حـالـة اعـدام عــدد من ركـاب حـافلـة
على احد الـطرق الخارجيـة مع انهم اطلقوا

والخـوف والــوهم  تـربــطهمــا علاقـة جــدليـة،
فـهمــا ينـتجــان بعـضـهمــا الـبعــض، مثـل رحم
متـصل، وافــرازاتـهمـــا وانعكــاســاتـهمــا تـشـمل
عـمــوم مـيــاديـن الحـيـــاة، ونحـن هـنــا نـنــاقــش
جــانبــا مهمـا في الــراهن العــراقي، أو مـشهـدا
بارزا من المـشاهد الاجتـماعية  الـتي انتجتها
ثقــافــة الخــوف العــام، مـشهــد وواقع الهجــرة
والنـزوح قـسـرا، أو الهجـرة العـراقيـة الثـانيـة،
الاشــــد قـــســـــوة وايلامـــــا وابعــــد اثــــرا، - هـنــــا
ننـاقـش قـواعـد الـسلـوك الـشخـصي الفـردي
والعــام، في بـيئــة اجـتمـــاعيــة مــا، ولهــذا فـهي
تـبــدأ مـن اللحـظــات الأولــى، لخــروج الــطفل
الـــى المـــدرســـة الابـتـــدائـيـــة في يــــومه الأول أو
الثانـي أو المكرر  وتـبدأ معهـا وصايـا الام )دير
بـالك علـى نفـسك( لتعـكس خـوفهـا المتـرسخ
في اعــمــــــاقهــــــا مـــن العــــــالــم الخــــــارجــي ومــن
الاخطـار الحقيقـية والمـوهومـة، في عالـم )بره
البيت(  أو قـد تمضي معه حتى بـاب المدرسة،
لتعـود عنـد نهـاية الـدوام فتعيـده الى الـبيت،
مــبــــــررة ذلـك بــــــالخـــــــوف علــــــى الـــطـفل مــن
السيـارات عند عبور الشارع، أو عندما اتسعت
حـلقـــة الخـــوف وعــــر ف العـــراقـيـــون جـــرائـم
الاختـطاف والايـذاء التي تمـارسهـا عصـابات
متخصصة، وهنا يمكن القول ان الام أو الاب
أو العائـلة تؤسـس في خافيـة الطفل ووجدانه
مبكـرا لمـاكنــة تفقيـس الخـوف حـيث يـتنـاسل
الوانـا وانواعـا، كلها تجـد تبريـراتها المنـطقية
والمـقبــولــة، ضمـن ثقــافــة الـتخــويف العــامــة،
القاعدة التي يستند اليها المجتمع في تثبيت
قـواعده وسلـطاته، فـالخوف هـو المنتج الاكـثر
فـاعليـة  لاستـيلاد الولاء وهـو ركيـزة السلـطة

في الأنظمة والمجتمعات الاستبدادية.
الخوف خارج البيت 

تقــول الــسيــدة فــاطمــة عبــد الكــريم رزق الله
 65 سـنه، ربــة بـيـت مـن مـنـطقـــة الكــاظـمـيــة
)كنـا قبل اربعين سـنة، وقـبل مجيء البـعثيين
لا نعــرف الكـثيــر من الخـوف، نــوصل أولادنـا
الـــى منـطقــة معـينــة نـعبــر بـهم الـشـــارع وهم
يكملون مسيرتهـم الى المدرسة، فنحن نخاف
عـليهـم ومن الـسيـارات الـتي كــانت بــرغم قلـة
حـوادثهـا، قلـة عـددهـا، تـرعـبنــا فهي جـديـدة
علـينــا  ولم نــالفهـا تمـامــا، لكـننـا فـيمــا بعـد
صـــرنـــا نخـــاف علـيهـم مـن العـصـــابـــات الـتـي
كـــانـت تخــطفهـم لـتـبــيعهـم، وهـنـــاك قـصـص
مــرعبـة وحـوادث كـثيـرة سـمعنـاهــا في وقتهـا،
فـزاد خوفـنا وصـرنا نـوصل اطـفالـنا الـى باب
المـدرسة ونعيدهـم من بابها الـى البيت، وصار
عـــالم )بــره الـبيـت( اكثـــر رعبــا عــالمــا مملــوءا
بـــالاشـبـــاح المخـيفـــة شـيـئـــا فــشـيـئـــا، امـــا الان
فـالخـوف صــار اكبـر بمـا لا يقـاس، وانـا عـدت
مـن جـــــديـــــد أوصـل احفـــــادي الـــــى المـــــدرســـــة
واخـــــاف علــيهـم مــن الهــــاونـــــات والمفـخخــــات
والعـبــــوات الـنــــاسفــــة والخــطف والمـــسـمـيــــات

الاخرى  التي لا احفظها كلها(.
تطبيع الخوف

وفي الــراهـن العــراقـي، فــان قــواعــد الــسلــوك
الـشخـصي الخــاضعــة والنـاتجــة عن الخـوف
العـام، أو العنـصر الـفاعل في جـدليـة الخوف،
لــم تعــــد صفــــة فــــرديــــة و أو صفــــة لــصــيقــــة
بجمـاعـة مــا  دون غيـرهـا، فقـد اخـذت صفـة
الـــشــمـــــول والعــمـــــومــيـــــة، ومــن هــنـــــا يـــــدأنـــــا
ملاحــظــــاتـنــــا  حــــول الـتــــربـيــــة الاســــاسـيــــة،
فالـتربيـة بوصفهـا عمليـة تطبيع ثقـافي، كما
كـانت تـوصـف، هي اليــوم في الحقيقـة عـمليـة
تـنـمـيــط ثقـــافي  قـــاعــــدتهـــا الأولـــى الخـــوف،

اكـــد ا.د عـبـــد ذيــــاب العجـيلـي وزيـــر الــتعلـيـم العـــالـي
والبحـث العلمـي ، ان قطـاع الـتعليـم يحظـى بــاهتمـام
عـــال مـن قـبل دولـــة رئـيــس الـــوزراء والــســـادة الـــوزراء
واللجنة الاقتصاديـة لما يتمتع به هذا القطاع من دور
رائــــد وحـيــــوي في قـيــــادة المجـتــمع، و أشــــاد بــــالجهــــود
المـبذولـة من قـبل الاسرة الـتعليمـية للـنهوض بـالواقع

ـــــــــــــــــالـــــــي مـــــــن واســــــــــط ـــــــــــــــــر الـــــــتــعــلـــــــيـــــــم الــع ـوزي ـ

الأســابـيع القــادمــة سـتــشهــد ولادة قــانــون الخــدمــة الجـــامعـيــة الجــديــد
المؤتمر الصحفي

وبعـد الجـولـة الميـدانيـة والاطلاع علـى واقع الجـامعـة
عقـد الـسيـد الـوزيـر مـؤتمـرا صـحفيـا بمـشـاركـة عـدد
كـبـيـــر مـن مـــراسلـي القـنـــوات الفـضـــائـيـــة والــصحف
المحليـة في المحـافظـة  شـرح فيـه واقع التعلـيم العـالي
في العـــراق واهـــداف الـــوزارة وخـطــطهـــا المــسـتقـبلـيـــة
وايمـــانهـــا الـتـــام بـضـــرورة  تـــرسـيخ الـــروح الـــوطـنـيـــة
والمحـافـظــة علــى القـيم الاصـيله للـمجتـمع العــراقي
وانفتـاحه علـى الحضـارات الانسـانيـة لبـاقي الـشعوب
والامم المـتـطــورة، واحـتــرام الانــســان والايمــان بمـبــدأ
الحصـانـة للتـدريـسيين الجـامعـيين  وضمـان حقه في
حريـة التفكيـر والتعبيـر  وتوفيـر الفرص لـكل عراقي
بغض النظـر عن  جنسه او قوميـته او ديانته او عرقه
للحـصـــول علـــى المعـــرفـــة والــتعلـيـم وتـنـمـيـــة اسلـــوب
الــتفـكـيــــر الـعلـمــي والعـقل المـتــطــــور لــــديه وتــــرســيخ
العلاقة التربوية السليمة بين  الاستاذ والطالب  بما

يضمن عملية تعلم سليمة ورصينة.
واضــــاف  ان الــــوزارة جــــادة بــــالـلحــــاق بــــركــب العــــالـم
المتطـور خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال بناء
اجيــال جــديـــدة متــسلحــة بـــالعلـم والمعــرفــة ولـتكــون
قـاعـدة وقـوة فــاعلـة ومـؤثــرة في المجتـمع وقــادرة علـى
تلـبيــة كــافــة احـتيــاجــاته 0واعـلن ان قــانــون الخــدمــة

الجامعية سوف يقر في الاسابيع المقبلة.
وشـــــدد علــــى تــــزويــــد الـكلـيــــات والاقـــســــام الـعلـمـيــــة
بـالمخـتبـرات المـتطـورة والتـركيـز علــى تطـويـر مـستـوى
الطـالب والاهتـمام به كـونه الثـروة والقائـد الحقيقي
للمـستقبل،  وتـشجيعه علـى ممارسـة البحـث العلمي
وطـرح مـشــروع فتح مـراكــز لتقـييـم الكفــاءة اللغـويـة
لطلـبة البعـثات من قـبل الجامعـات لاعطاء فـكرة عن
امكــانـيــة كل طــالـب ومــدى قـــدرته علـــى  تعلـم اللغــة
والفـتــرة الـتـي يحـتــاجهــا قـبل حـصـــوله  علــى  سـمــة

الدخول.
من الجـديـر بـالـذكـر ان جـامعـة واسـط من الجـامعـات
الفـتـيــة الـتـي اسـتحــدثـت عــام 2003 وكــانـت كلـيــاتهــا
الثـلاث  التـــربيـــة والعلـــوم والادارة والاقتـصــاد تــابعــة
لجـــامعـــة القــادسـيــة وقـــد شهــدت تـطـــوراً واضحــاً في
بــدايــة عــام 2005 حـيـث اسـتحــدثـت اربع كلـيــات هــذا
العـام هي الـطب والقـانـون والهنـدســة وقسـم للتـربيـة
الريـاضيـة ولديـها دراسـات لاستحـداث كليـة زراعة في
مدينـة النعمانيـة وكلية للتـربية الاساسـية للمعلمين

في قضاء العزيزية.

المجلات العلمية.
وقـــد اوعـــز الـــسـيـــد الـــوزيـــر بـحل الجـــزء الاكـبـــر مـن
المعــوقــات وامــر بــدراســة الـبعـض الاخــر مـنهــا لايجــاد
الحلــول النــاجعــة لهـا ضـمن الـضـوابـط والـتعلـيمـات

المعمول بها وفق القانون.
واشــاد بضـرورة الاهـتمـام بـالـرصـانـة العلـميـة وانـشـاء
المراكـز البحثيـة ومواكبـة التطـورات العلميـة والتوسع
في مجــال استخــدام التقـنيـات والمعلـومــات وتطـبيقهـا

على الصعد كافة.
وشجع الجــامعــات علــى اسـتحــداث مجــالات علـمـيــة
وتقـنـيــــة جــــديــــدة وتـفعــيل نـــشــــاط الـنـــشــــر الـعلـمـي
لاسـتــيعـــــاب بحــــوث الـتــــدريـــسـيـين وتـفعــيل المـكــــاتـب
الاسـتــشــاريــة وضــرورة انفـتــاح  الجــامعــة علــى بــاقـي
القطـاعـات والـوقـوف  علـى احـتيـاجـاتهـا والاسهـام في
تلبيـة احتيـاجاتهـا من الكـوادر وتذلـيل ماتـواجهه من

مشاكل وعقبات.
وشـــدد علـــى اهـمـيـــة طـــرائق الـتـــدريــس الجـــامعـي في
تحقـيق  رســـالـــة الــتعلـيـم العـــالـي  واحـــداث الـتـطـــور
الــنـــــوعــي في مجــــــالات  المعـــــرفـــــة والــتقـــــدم الــثقـــــافي
والـتنـميـة الاقـتصـاديـة المنـشـودة في المجـتمع  وضـرورة
ربط طرائق التدريس بالمظـاهر الحديثة والمستجدات

المعاصرة.
قسم داخلي للطالبات

وعلى هامـش زيارته افتتح السيد الوزير احد الاقسام
الـداخليـة للـطالـبات في جـامعـة واسط الـذي خصص
لطـالبـات كلـيتي الـطب والهنـدسة المـستحـدثتـان هذا
العـــــام واطلـع علـــــى واقع الخـــــدمـــــات الـتــي تقـــــدم في
الاقسـام الداخـلية والـتقى بـعدد من طـالبات الاقـسام
الــــداخلـيـــة واسـتـمع الــــى ارائهــن ووافق علــــى معـظـم
الطلبـات التي تقدمن بهـا وقد اعفى بعض الـطالبات
الـــدراســـة المــســـائـيـــة  مـن اجـــور الاقــســـام كـــونهـن مـن

العوائل المتعففة.

مركز التمييز والابداع
من الـصـــروح العلـميــة والمــراكـــز المتـطــورة الـتي نـــالت
اعجاب السيد الوزيـر  مركز التمييز والابداع الخاص
بتـكنــولــوجيــا المعلــومــات والحــاســوب  الــذي يعــد من
المـراكز المتمـيزة والسـاعي الى محـو امية الحـاسوب في
الجـــامعــة والمحــافـظـــة وتقـــديمه  الخــدمــات لــشـــرائح
مختلفة من المجتمـع والذي زاد عدد المستفيدين منه
لحـــد الان اكـثـــر مـن الفـيـي شخـص مـن القـطـــاعـــات

المختلفة من بينهم طلبة واساتذة وموظفين.

العــــام المــــاضـي ،و إنـــشــــاء مــــراكـــــز علـمـيـــــة في مجــــال
تكنـولـوجيـا المعلـومـات وتحـسن الأوضـاع الخـدميـة في
الأقــســـام الــــداخلـيـــة رغـم اسـتحـــداث الجــــامعـــة عـــام

 2003.
وقـد شــرح الاستـاذ الــدكتــور جبـار يـاســر الميــاح رئيـس
الجــــامعــــة للــسـيـــد الـــوزيـــر والـــوفـــد المــــرافق لـه واقع
الجــــامعـــة ومـــا تـــشهـــد مـن نمـــو وتــطـــور واسـتحـــداث
وانفـتــــاحهــــا علـــى المجـتــمع وتــصــــديهــــا للــتحـــديـــات
والمـشاكل التي تحاول ان توقف عجلـة تقدمها ، واثنى
على دور الاساتذة وما يمتلكون من خيرات وامكانيات
علــمــيــــــة وتقــنــيـــــة. واضـــــاف ان تـــــداعــيـــــات الاوضـــــاع
الــسيـــاسيــة في الـبلــد لـن تثـني ارادة الجــامعــة في اداء
رسـالتهـا الـنبيلـة والتـأكيـد علـى استقـلاليتهـا التـامـة
وابـتعــادهـــا عن كـل التــوجهــات الحـــزبيــة والــسيـــاسيــة
والـتأكيـد  عمق ارتبـاطها بـالوطن وقـضايـاه المصيـرية
مــشـيـــدا بـــالـــروح الـــوطـنـيـــة الـنـــزيهـــة للـتـــدريــسـيـين
والمـــوظفـين والــطلـبـــة واصـــرارهـم علـــى المـضـي قـــدمـــا
لاكـمــال مــسـيـــرتهـم العلـمـيـــة. وبعــدهــا  قــال الــسـيــد
الـوزير علـى الجامعـة ان  تجسـد من خلال نـشاطـاتها
وفعــاليـاتهـا عـن مكــانتهـا  الـريـاديـة  ودورهـا الـسـانـد
لــبــنــــــاء العـــــراق كــــــونهـــــا مـــــركـــــزا لـلاشعـــــاع الـعلــمــي
والحضاري والفكـري والايفاء بالـتزاماتهـا ، وافاد بان
الــوزارة تعـمل جــادة لتــوفيـر الـعيـش الكـريم لـلاستـاذ
الجامعـي والحفاظ عـلى مكـانته واعتبـاره قيـمة علـيا
في المجــتــمـع  وبـحــث مـع مـجـلـــــس الجـــــــامـعـــــــة ســبـل
الارتقـاء بـالعـمليـة الـتعليـميـة ومــاتحتـاجه الجـامعـة
وكليـاتهـا لاداء واجبـاتهـا التـدريـسيـة والتـربـويـة علـى
الــــــــوجه الامـــثل والــيـــــــة الاســـتفـــــــادة مــن  الخــبـــــــرات
والـطــاقــات العلـميــة  والـتقـنيــة مــؤكــدا  علــى ضــرورة
استـثمــار الامكــانيـات  وتـوظـيفهــا بنحــو اكثـر جـديـة
لاعـمـــار العـــراق ، واشـــاعـــة روح المحـبـــة والـتعـــاون بـين
العــراقيـين والابتعـاد عـن العنـف والطــائفيــة المقـيتـة،
وقد طرح اعضاء المجلس وممثل التدريسيين وعمداء
الكليات  جملة من المواضـيع المتعلقة بعملهم واهمها
مطـالـبتهـم بتـســريع مـشــاريع دور سكـن التـدريـسـيين
وضـــــرورة دعــم الــــــوزارة لقـــــرارات مـجلــــس الجــــــامعـــــة
وموضوعة تطوير  آليات البحث العلمي وحل المشاكل
الادارية المتعـلقة ببـعض الوزارات الخـاصة بـاستملاك
المـبـــانـي والاراضـي المــسـتخـــدمـــة مـن قـبل الجــــامعـــة،
وتطـوير البنـايات والمنـاهج الدراسيـة وتوفيـر الدرجات
الـوظيفـية الـكافـية ومـشكلـة العقـود وكيفيـة تثبـيتهم
علـــــى الملاك الــــدائــم. ومجــــانـيــــة الـكـتـــــاب للــطــــالـب
الجامعي و التـرقيات العلمـية والتمـويل الذاتي ودعم

الـعلـمــي والمعــــرفي، وقــــال خلال زيــــارته الــــى جــــامعــــة
واســـط ولقــــاءه بــــالـــسـيــــد رئـيـــس وأعــضــــاء مـجلـــس
الجــامعـة يـوم 3/22 لاحـظنــا التـطـور والـتقـدم الـذي
تــــشهــــده الجـــــامعــــة مــن خلال اســتحــــداث الـكلـيــــات
والأقسـام العلـميـة وحملـة الاعمـار والـبنــاء والمشـاريع
الـهنـــدسيــة الـتي تـنفــذ علــى أراضــى الجــامعــة خلال

واسط/ حامد تركي عباس 

ونحن نتحدث عن ثقافة
الخوف العام، ونتاجها

الابرز هنا، الهجرة
والنزوح قسرا، لابد لنا من بعض
الأسس الاكاديمية لتحليل ووعي

مفهومي الثقافة والخوف بشكل
عام  وترابطهما في الراهن

العراقي، ونحن نطرح نماذجهما
الانتاجية والمنتجة، الفردية

والاجتماعية، وافرازاتهما على
عموم هوامش  ومتون الحياة

الاجتماعية  العراقية.


